
 
 

 سورةُ الفَجْر  
 الجزء الثاني

 ( 30( إلى الآية )15من الآية )
 
 

نْسَانُ إِذَا مَا ابْ تَلََهُ ربَُّهُ فأََكْرَمَهُ وَنَ عَّمَهُ فَ يَ قُولُ رَبّهِ أكَْرَمَنِ ﴿   ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ ﴾  ا الِْْ ا 15فأَمََّ ﴾ وَأمََّ
ونَ  ﴾ وَلََ تََاَضُّ 17﴾ كَلََّ ۖ بلَْ لََ تُكْرمُِونَ الْيتَيِمَ ﴿ 16إِذَا مَا ابْ تَلََهُ فَ قَدَرَ عَليَْهِ رزِْقهَُ فَ يَ قُولُ رَبّهِ أهََاننَِ ﴿ 

ا ﴿ 18عَلَىٰ طعََامِ الْمِسْكِيِن ﴿  اَثَ أَكْلَا لَمًّ ﴾ كَلََّ إِذَا 20﴾ وَتَُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جًََّا ﴿ 19﴾ وَتََْكُلُونَ التُُّّ
ا ﴿  ا دكًَّ تِ الْْرَْضُ دكًَّ ا ﴿ 21دكَُّ ا صَفًّ رُ ﴾ وَجِيءَ يَ وْمَئِذٍ بَِِهَنَّمَ ۚ ي َ 22﴾ وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّ وْمَئِذٍ يَ تَذكََّ

 ﴿ الذهكِْرَىٰ  لهَُ  وَأَنََّّٰ  نْسَانُ  ﴿ 23الِْْ لِِيَاَتِ  مْتُ  قَدَّ تَنِِ  ليَ ْ يََ  يَ قُولُ  أَحَدٌ  24﴾  عَذَابهَُ  بُ  يُ عَذهِ لََ  فَ يَ وْمَئِذٍ   ﴾
 ﴿25 ﴿ وَثََقهَُ أَحَدٌ  يوُثقُِ  وَلََ   ﴾26 ﴿ فْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ  أيَ َّتُ هَا الن َّ يََ  ربَهِكِ راَضِيَةا مَرْضِيَّةا  ﴾ ارْجِعِي  27﴾  إِلََٰ 
 ﴾30﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِِ ﴿ 29﴾ فاَدْخُلِي فِِ عِباَدِي ﴿ 28﴿ 
(14( إلَ الآية )1الآية ) المعنى الْجَالي :   
  ذي عَشْرُ  وهي  عَشْرٍ،  وبليَالٍ  المعروفِ،  بالفَجْرِ  ا  مُقسِما الكريمةَ  ورةَ  السُّ هذه  تعالَ  اللهُ  ةِ،  افتَ تَح  الِِجَّ

فعِ والوَتْرِ، وباللَّيلِ وَقتَ سَيْْهِ وسَرَيَنهِ، فهل فِ قَسَمِ اِلله بتلك الْشياءِ مَقنَعٌ وكِفايةٌ لذِي عَقلٍ ولُبهٍ  ؛  وبالشَّ
 فينَزَجِرَ ويرَتَدعَِ؟ 

 ْبيَن مِن العذابِ، فيقولُ: ألََْ تعَلَم ا أنزله بالمكذهِ دُ -ثمَّ يُُبُِ اللهُ سبحانهَ وتعالَ عمَّ كيف انتَ قَم    -يَ محمَّ
اللهُ كذلك   وكيف انتَ قَم  سائرِِ البلُدانِ؟  يُماثلُِها فِ  ما  يُُلَقْ  لَ  ذاتِ الْعمدةِ، الَّتِ  إرَمَ  عادٍ؛  قبَيلةِ  مِن  ربَُّك 

؟ وكيف انتَ قَم اللهُ كذلك مِن فِرعَونَ صاحِبِ مِن قبَيلةِ ثم وا الجبِالَ فِ وادِيهم، وصَنَعوا فيها بيُوتًا ودَ الَّذين شَقُّ
فأكثرَوا    الْوتًدِ؟ والطُّغيانِ،  هم فِ الظُّلمِ  حَدَّ تجاوَزوا  قد  وثَمودَ وفِرعونَ  مِن عادٍ  ذكِْرهُم  سَلَف  ين  هؤلَء الذَّ

دُ - والعِصيانِ؛ فأنزَلَ ربَُّك عليهم فِ البِلَدِ العمَلَ بالكُفْرِ  ديدَ؛ فهَلَكوا جََيعاا، إنَّ ربََّك    -يَ محمَّ عَذابهَ الشَّ
نيا، وسيُهلِكُهم. فسِدينَ فِ الدُّ

ُ
   مُراقِبٌ لْعمالِ الطَّاغيَن الم

  ألََْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بعَِادٍ إِرمََ ذَاتِ الْعِمَادِ وَفِرْعَوْنَ  ) فِ المقطع السابق كان السياق عن الْمم السابقة
الَْْوْتًَدِ  فِِ    ذِي  طغََوْا  الَّذِينَ  والعلم    ( الْبِلََدِ وَثَموُدَ  السلطان  الْقوام  لهؤلَء  تعالَ  سبحانه  الله  أعطاهم  وكيف 

ا مهِن كُلهِ مَكَانٍ  )  والقوة والمال فكفروا بأنعم الله ُ مَثَلَا قَ رْيةَا كَانَتْ آمِنَةا مُّطْمَئنَِّةا يََتْيِهَا رزِْقُ هَا رَغَدا وَضَرَبَ اللَّّ



يَصْنَ عُونَ  بِاَ كَانوُا  وَالْْوَْفِ  الْجوُعِ  لبِاَسَ   ُ اللَّّ فأَذََاقَ هَا  اللَِّّ  بِأنَْ عُمِ  الله    (فَكَفَرَتْ  أهلكهم  أن  العاقبة  فكانت 
سبحانه وتعالَ فدل ذلك أن العطاء فِ هذا المقطع ليس دليلَ على الرضى وليس دليلَ على الكرامة وليس  

وتعالَ   سبحانه  من الله  والْهانة  على السخط  دليلَ  ليس  أصلَ  وأن الِرمان  محبة الله  على  ما دليلَ  فهذا 
به،  ونؤمن  نعتقده،  أن  شيء  يجب  الله  ميزان  فِ  تعدل  لَ  والقوة  والسلطان  المال  عن    ،أن  دليل  وليست 

وليس عدمها دليل على الْهانة ولو كان العطاء الدنيوي دليلَ على الْكرام الرباني   --الكرامة عند الله  
محمد   عاش  وهو    - -ما  يهودي  عند  مرهونة  ودرعه  والسلَم  الصلَة  عليه  مات  فقد  الكفاف  عيشة 

 . --أشرف الْلق وأحب الْلق إلَ الله 
المال، بل تَمي نفسك و السلطان،  و الجاه،  و العلم،  و   الدين    من  حتى لَ تقعي فِ فتن الدنيا  هذا يقينك

نسَ إِلََّ ليَِ عْبُدُونِ من الطغيان بأن تشتغلي بِا خلقتِ له   نْ ياَ  "  ،  وَمَا خَلَقْتُ الْجنَِّ وَالِْْ ركَْعَتاَ الفَجْرِ خَيٌْْ مِنَ الدُّ
الكرامة الِقيقة الموصل لدار الكرامة، وادخلي جنتِ، هذه الطاعات والعبادات العطاء الدينِ هو  "  وَما فيِهَا

، الصلوات صلَة الفجر وغيْها من الفروض والسنن، سواء كانت شفع أو وتر، أو أيَم عظيمة مثل يوم  
الله يعطي الدنيا  أن    هنا سر النجاة من الفتن نأوي لكهف العبادة طاعة الرحْن، ونعلم  عرفة، أو يوم النحر،

 . أحبلمن يحب ولمن لَ يحب، ولَ يعطي الآخرة إلَ لمن 

نْسَانُ إ ذَا مَا ابْ تَلََهُ ربَُّهُ فأََكْرَمَهُ وَنَ عَّمَهُ فَ يَ قُولُ رَبِّ  أَكْرَمَن  ﴿    ﴾ 15﴿  ﴾فأَمََّا الْْ 
فأََكْرَمَهُ وَنَ عَّمَهُ  ) ابْ تَلََهُ ربَُّهُ  مَا  إ ذَا  نْسَانُ  ربَُّه    (فَ يَ قُولُ رَبِّ  أكَْرَمَن  فأَمََّا الْْ  اختبَِهَ  إذا  الْنسانُ  ا  فأمَّ أي: 

ا مُتُّفَاا؛ فيقولُ جاهِلَا بأنَّ اللهَ يمتَحِنُه: رَبّهِ أكرَمَنِ بذلك؛ ظنًّ  ا منه  بالغِنى، فأكرَمَه بسَعةِ الرهزِقِ، وجعَلَه مُنعَّما
نيا وإنعامَه عليه دليلٌ على كرامتِه عِندَه   التفسيْ  ةموسوع .أنَّ إكرامَ اِلله فِ الدُّ

  َتعال اِلله  إكرامِ  على  به  تَستَدِلُّ  تقولهُ  قُ ريَشٌ  ما كانت  الآيةِ  هذه  فِ  تعالَ  اللهُ  )ذكََر  عطيَّة:  ابنُ  قال 
كرَمُ،  

ُ
م كانوا يرَونَ أنَّ مَن عندَه الغِنى والثَّروةُ والْولَدُ فهو الم هانُ، ومِن  وإهانتِه لعَبدِه؛ وذلك أنََّّ

ُ
ه الم وبضِدهِ

ارِ جاء التَّوبيخُ فِ هذه الآيةِ لَسمِ الجنِسِ؛ إذ يقَعُ بعضُ   حيثُ كان هذا المقطَعُ غالبِاا على كثيْينَ مِنَ الكُفَّ
نزعَِ(.

َ
 المؤمِنيَن فِ شَيءٍ مِن هذا الم

  ِف مَنزلتِه  عُلوهِ  على  به  ومُستدِلًَّ  غيْهِ،  على  به  مُفتخِراا  ذلك  يقولُ  لْنَّه  أكَْرَمَنِ؛  رَبّهِ  يقَولُ:  لمَِن  ذمٌّ 
تعالَ،   اِلله  بنِعمةِ  ثِ  والتَّحدُّ كرِ،  الشُّ وَجْهِ  على  قاله  إذا  ا  وأمَّ ربههِ،  على  ذلك  استحقاقَ  ا  ومُعتقِدا الآخرةِ، 

 فتح الرحْن( للأنصاري ) .حٌ فليس بِذَمومٍ، بلْ مََدو 
 ِالْنسانِ مِن حيثُ هو، وأنَّه جاهِلٌ ظالٌَ، لَ عِلْمَ له بالعواقِبِ(. قال السعدي: )يُبُِ تعالَ عن طبيعة 
  :أن  قال الرازي ينبغي  لَ  والمحتاجُ  والفقيُْ  بخواتيمِها،  فالْمورُ  عن العاقبةِ؛  يغَفُلَ  ينبغي أن  لَ  أنَّ المتنعهِمَ 

والآلَمِ الَّ  ودَفعِ الآفاتِ  ينِ،  والدهِ سلَمةِ البَدَنِ والعَقلِ  مِن  لها؛  حَدَّ  مِن النهِعَمِ الَّتِ لَ  عليه  ا لله  عمَّ تِ  يغَفُلَ 
الَ حَدَّ لها ولَ حَصْرَ؛ ف  .لَ ينبغي أن يقضيَ على نَ فْسِه بالْهانةِ مُطلقا

   ﴾61﴿   ﴾وَأمََّا إ ذَا مَا ابْ تَلََهُ فَ قَدَرَ عَليَْه  ر زْقهَُ فَ يَ قُولُ رَبِّ  أهََانَن   ﴿



فضَيَّقَ   (وَأمََّا إ ذَا مَا ابْ تَلََهُ فَ قَدَرَ عَليَْه  ر زْقهَُ فَ يَ قُولُ رَبِّ  أَهَانَن  ) بالفَقْرِ،  اللهُ الْنسانَ  إذا اختبََِ  ا  وأمَّ أي: 
راا جاهِلَا بأنَّ اللهَ يمتَحِنُه: رَبّهِ أذَلَّنِ بذلكعليه   التفسيْ  ةموسوع .رزِْقهَ؛ فيَقولُ مُتضَجهِ
ومنعها بعطائها  ومرها  بحلوها  الِياة ابتلَء  أن  هي  الْهمية  غاية  فِ  حقيقة  لنا  تبين  الآية  هذه  الله    ،إذا 

تعالَ و  نَةا    -سبحانه  فتِ ْ يِْْ  وَالَْْ رهِ  بِالشَّ لُوكُم  بالْيْ    –وَنَ ب ْ بالمنع  و الشر  و يبتلي  الناس    ،العطاءو يبتلي  أغلب 
بالمرض بالضراء  فقط  أن البلَء  ليس    ،لغموبابالهم  بالمصائب،    ، بنقص الولد  ،بنقص الْموال  ،يظنون  هذا 

قد تكون فتنة السراء أخطر على الْنسان  وانتبهي   ،يبتلي بالسراء كما يبتلي بالضراء - -الله ف ،صحيح
فيفشل  الِقوق فيكون وقع فِ معصية لها تطهيْ مؤلَ،  قد يبتلى الْنسان بالمال  فلَ يعطي    ،من فتنة الضراء

الَبتلَء   هذا  على  فِ  بها  فيستعين  الصحة  يعطى  تغضبأو  ذلك  الله  معاصي  وغيْ   ... أحد  ،    يقول 
 . نصبِ بالسراء فلمالصالِين ابتلينا بالضراء فصبِنا وابتلينا 

   َوقد يكون العطاء استدراج يعطي للظالَ ليزداد إثما فإذا لَ يرجع وإذا لَ يتوب أخذه الله سبحانه وتعال
 . أخذ عزيز مقتدر

   ﴾ 17﴿  ﴾كَلََّ بَل لََ تُكْر مُونَ الْيتَ يمَ ﴿
الْمرُ كما يظَنُُّ الْنسانُ أنَّ إغناءهَ إكرامٌ له مِنَ اِلله، وإفقارهَ إهانةٌ؛ فاللهُ يُ غْنِ من يَشاءُ  أي: ليس    (كَلََّ )

ولو كان كافِراا، ويفُقِرُ مَن يشاءُ ولو كان مُؤمِناا؛ ابتِلَءا منه لعبادِه بالغِنى والفَقْرِ بِقُتَضى حِكمتهِ فيهم، وهو  
ا يكُرمُِ بطاعتِه، ويهُيُن   التفسيْ  ةموسوع .بِعَصيتِه إنََّّ

  :وهذا فيه زجرٌ وتنبيهٌ؛ زجرٌ عن مِثْلِ هذا القَولِ، وتنبيهٌ على ما يُُبَُِ به  قال ابن تيمية ،» قال: »كَلََّ
ا له بها،  ويؤُمَرُ به بَ عْدَه؛ وذلك أنَّه ليس كلُّ مَن حَصَلَ له نعَِمٌ دُنيويةٌ تُ عَدُّ كرامةا يكونُ اللهُ عزَّ وجَلَّ  مُكرمِا

رَّاءِ؛ فقد يُ عْطي   رَّاءِ والضَّ ولَ كلُّ مَن قدُِرَ عليه ذلك يكونُ مُهِيناا له بذلك، بل هو سُبحانهَ يبَتلي عبدَه بالسَّ
ويوُاليه؛   يحُِبُّه  مَن  منها  يَحمي  وقد  بذلك،  ليَِستدرجَِه  عندَه؛  هو كَريمٌ  ولَ  يحُِبُّه  لَ  لمَِن  نيويَّةَ  الدُّ لئلََّ  النهِعَمَ 

قُصَ بذلك مَرتبتُه عندَه، أو يَ قَعَ بسَببَِها فيما يَكرَهُه منه  . تَ ن ْ
ركُم ؟ إنَّ فقراءَ المؤمنيَن يدَْخُلُونَ الجنةَ قبلَ أغنيائهِم بنِصْفِ يومٍ :  : "--قال   يَ مَعْشَرَ الفقراءِ ! أَلََ أبَُشهِ

 صحيح الجامع  "خََْسِمَائةِ عامٍ 
 كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب الذي يضره حتى  ويحميه منها  قد يمنع المؤمن من الدنيا

نيا كَما يظلُّ أحدكُُم يَحمي سَقيمَهُ الماءَ : "--قال   ،يشفى ا حْاهُ الدُّ ُ عَبدا   صحيح التُّمذي  "إذا أحبَّ اللَّّ
  َل ولمن  يحب  لمن  يعطي الدنيا  تعالَ  و  سبحانه  لمن  فالله  يعطي الآخرة إلَ  ولَ  والكافر  يحب للمسلم 

 . يحب ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء
:لماذا أعطاني اللهُ المالَ؟ ماذا    قال ابن عثيمين : رَ، فيَقولَ مثلَا إشارةٌ إلَ أنَّه يِجبُ على الْنسانِ أنْ يَ تَ بَصَّ

؟ يريدُ منِهِ أنْ أشكرَ، لماذا ابتلَني اللهُ بالفقرِ، بالمرضِ وما أَشْبَهَ ذلك؟ يريدُ منِهِ أنْ أصبَِ. فلْيَكُنْ   يريدُ منِهِ
نَ مِثْلَ حالِ الْنسانِ المبنيَّةِ على الجهَلِ والظُّلمِ؛ ولهذا قال تعالَ: كَلََّ يعنِ: لَ مُحاسِباا لنَ فْسِه؛ حتىَّ لَ يكو 



، ولكنَّه تَ فَضُّلٌ منه، ولَ يهُِنْك حيَن قَدَرَ عليك رزِْقهَ، بل هذا   ا لك لْنَّك مُستَحِقٌّ يُ عْطِك ما أعطاك إكراما
 . مُقتَضى حِكمتِه وعَدْلهِ

  :باديس ابن  ما  قال  دونَ  يَّةِ  الِِسهِ الجسُْمانيَّاتِ  وإلَ  بوَاطِنِها،  دونَ  الْمُورِ  ظواهِرِ  إلَ  ننَظرَُ  ألََّ  تعليمٌ 
نا    وراءَها مِن مَعانٍ عَقليَّةٍ، بل نعَبُُِ مِنَ الظَّواهِرِ إلَ البواطِنِ، وننظرُُ مِنَ المحسوسِ إلَ المعقولِ، ونجعَلُ حواسَّ

عُ  ونجعَلُ  لعُقولنِا،  وكما  خادِمةا  والتَّفكيِْ،  بالنَّظرَِ  الِاكِمةَ  المتصَرهفِةَ  هي  لََ  قولنَا  قلُْ  وتعالَ:  تبارك  قَولهِ  فِ 
أعَْجَبَكَ كَثْ رةَُ الْْبَيِثِ ]المائدة:   وَلَوْ  وَالطَّيهِبُ  ولكِنْ  [  100يَسْتَوِي الْْبَيِثُ  إلَ بَهرجةِ الكَثرةِ،  ينَظرُُ  فلَ   ،

يءِ  إلَ حقيقةِ وحال الكثيِْ، فيَعتَبُِ بَحسَبِهما، وأنَّه لَ يجوزُ أن نغتََُّّ بالمالِ والقُوَّةِ والجاهِ وأنواعِ النَّعيمِ إذا ةِ الشَّ
ها ك ا نَ عُدُّ نيَّةِ الَّتِ دُعِينا إلَ العَمَلِ لنَ يْلِها، بل إنََّّ ا هي نَ فْسُ الكرامةِ الرَّباَّ ذلك إذا  سِيقَت إلينا، فنَحسَبَ أنََّّ

عفِ، كان معها التَّو  يقِ والعُسْرِ والضَّ فيقُ إلَ شُكرهِا بالقيامِ بُحقوقِها، وصَرْفِها فِ وُجوهِها، ولَ نغتََُّّ بحالةِ الضهِ
، أو ضَجَرٍ ويَسٍ   ا إهانةٌ مِنَ اِلله لصاحِبِها، بل علينا أن ننظرَُ إلَ ما معها من صَبٍِ ورجاءٍ وبرِهٍ فنَحسَبَ أنََّّ

حينئَذٍ أنََّّ  فنَعلَمَ  مِن  وفُجورٍ،  وحِكمةٍ  بعَدْلٍ  والعِقابِ  للزَّجرِ  ومع الْخيْةِ  ثَ بُّتِ،  والت َّ للتَّمحيصِ  مع الْوُلَ  ا 
 . أحكَمِ الِاكِمينَ 

ا، وقد يَ قْدِرُ عليه رزِْقهَ حْايةا وصِيانةا له، وضِيقُ  ق عُ عليه رزِْقهَ إملَءا واستِدراجا ال ابن تيميَّةَ: )بل قد يوُسهِ
ينِ قد يكونُ لمِا له مِن ذُنوبٍ وخطايَ(  .الرهزِقِ على عَبدٍ مِن أهلِ الدهِ

نَةا ]الْنبياء:  يِْْ فتِ ْ رهِ وَالَْْ لُوكُمْ بِالشَّ  [ .35كما قال تعالَ: وَنَ ب ْ
 [ . 13وقال سُبحانهَ: إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَِّّ أتَْ قَاكُمْ ]الِجرات: 

مَن تَستهينونَ بأمرِ اِلله فتَعصُونهَ، فلَ تُكرمِونَ اليتيمَ الَّذي    -أيُّها النَّاسُ -أي: أنتم    (بَل لََ تُكْر مُونَ الْيتَ يمَ )
وا حاجتَه، وتَُسِنوا إليه ولَ تَظلِموه شيئاا  التفسيْ  ةموسوع . فقَدَ أباه دونَ سِنهِ البلُوغِ؛ فتَسُدُّ

  :ا اليتيمُ فالْكرامُ؛ فإنْ كان غنيًّا فإنَّه يكُرمُِه  أنَّ المسكيَن حَظُّه الْطعامُ ودَفْعُ حاجتِه،  قال ابن عثيمين أمَّ
 . ليُِ تْمِه، ولَ يطُْعَمُ لغِنَاه، وإنْ كان اليتيمُ فقيْاا فإنَّه يكُرَمُ ليتُمِه ويطُعَمُ لفَقْرهِ

ا الْيتَيِمَ فَلََ تَ قْهَرْ ]الضحى:   [ .9وقال عزَّ وجَلَّ: فأَمََّ
 [ . 2فَذَلِكَ الَّذِي يدَعُُّ الْيتَيِمَ ]الماعون: وقال تبارك وتعالَ: 

   ﴾ 18﴿  ﴾وَلََ تََاَضُّونَ عَلَى طعََام  الْم سْك ين    ﴿
ا على إطعامِ المسِكينِ  ( وَلََ تََاَضُّونَ عَلَى طعََام  الْم سْك ين  )  التفسيْ  ةموسوع . أي: ولَ يَحُثُّ بعَضُكم بعضا
  والغِنى ضَيَّق  أنَّ الفَقرَ  مَن  ولَ كُلُّ  فقد أكرَمَه،  عَ عليه  ووسَّ أعطاه  مَن  فليس كلُّ  لعَبْدِه؛  اِلله  مِنَ  ابتِلَءٌ 

لك،  عليه وقَتََُّّ عليه الرهزِقَ فقد أهانه، والْكرامُ أن يكُرَمَ العَبدُ بطاعةِ اِلله ومحبَّتهِ ومَعرفتِه، والْهانةُ أن يَسلبُهَ ذ
 بصائر ذوي التمييز .والفَقْرِ، بل بالتَّقوى  ولَ يَ قَعُ التَّفاضُلُ بالغِنى

بيِلِ ]الْسراء:  هُ وَالْمِسْكِيَن وَابْنَ السَّ  [ . 26كما قال الله تبارك وتعالَ: وَآَتِ ذَا الْقُرْبََ حَقَّ
اَثَ أَكْلَا لَمًّا﴿    ﴾ 19﴿  ﴾وَتََْكُلُونَ التُُّّ



اَثَ أَكْلَا لَمًّا) ا لَ تَتُّكُونَ منه شَيئاا، فتأخُذونَ منه نصيبَ  أي:    (وَتََْكُلُونَ التُُّّ وتَكُلونَ الميْاثَ أكلَا شديدا
غارِ   التفسيْ  ة موسوع .غَيْكِم مِنَ النهِساءِ والصهِ

   ﴾20﴿ ﴾ وَتَُ بُّونَ الْمَالَ حُبًّا جًََّا ﴿
حُبًّا كثيْاا    (وَتَُ بُّونَ الْمَالَ حُبًّا جًََّا) وتَُِبُّونَ المالَ  تنُفِقونهَ أي:  فلَ  واقتنائهِ،  جََْعِه  على  فتَحرصِونَ  مُفرطِاا، 

 التفسيْ  ةموسوع  .فِ الَْيِْ 
 :ةِ الرَّغبةِ فيهقال ابن جزي  . هذا ذَمٌّ للحِرْصِ على المالِ وشِدَّ

 [ .21-20وقال سُبحانهَ: كَلََّ بلَْ تَُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآَخِرةََ ]القيامة: 
نْ ياَ * وَالْآَخِرةَُ خَيٌْْ وَأبَْ قَى ]الْعلى:   [ .17-16وقال تعالَ: بلَْ تُ ؤْثرُِونَ الِْيَاَةَ الدُّ

دَهُ * يَحْسَبُ أنََّ مَالهَُ أَخْلَدَهُ ]الهمزة:   [ . 3-2وقال الله سبحانه وتعالَ: الَّذِي جَََعَ مَالَا وَعَدَّ
يِْْ لَشَدِيدٌ ]العاديَت:   [ . 8وقال تبارك وتعالَ: وَإنَِّهُ لُِِبهِ الَْْ

   ﴾21﴿  ﴾كَلََّ إ ذَا دكَُّت  الْْرَْضُ دكًَّا دكًَّا ﴿
:لَها نيا الَّذي فِ قولهِ: ألَََْ  قال ابن عاشور:  مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ أنَّه انتِقالٌ مِن تََديدِهم بعَذابِ الدُّ

]الفجر:   بعَِادٍ  ربَُّكَ  فَ عَلَ  بالْمَُمِ [  6تَ رَ كَيْفَ  حلَّ  بِا  وا  استَخفُّ فإنِ  الآخرةِ،  بعَذابِ  الوعيدِ  إلَ  الآيَتِ، 
حِيَن   القيامةِ  يومَ  ينَتظِرهُم  عنه  لهم  مَحيصَ  لَ  عَذاباا  فإنَّ  نيا؛  الدُّ فِ  العذابُ  عنهم  رَ  فأُخهِ أمُهِلوا،  أو  لَهم  قب ْ

رُ، وينَدَمون وَلَتَ س رون قسْراا، فلَ ينَفَعُهم التَّذكُّ  اعةَ مَندَمٍ . يتَذكَّ
نيا   (كَلََّ إ ذَا دكَُّت  الْْرَْضُ دكًَّا دكًَّا) أي: ما هكذا ينبغي أن يكونَ الْمرُ؛ فارجِعوا عن انكِبابِكم على الدُّ

ها وزلزلتُها مرَّةا بَ عْ  دَ  الفانيةِ الَّتِ لَ يبَقى منها ولَ مِن مَتاعِها شَيء؛ٌ فإنَّه إذا وقع دَكُّ الْرضِ يومَ القيامةِ ورَجُّ
ا مُستويةا   التفسيْ ةموسوع  . مرَّةٍ، ينَهَدِمُ كُلُّ ما عليها، وتُصبِحُ أرضا

ةا وَاحِدَةا * فَ يَ وْمَئِذٍ وَقَ عَتِ الْوَاقِعَةُ ]الِاقة:  تاَ دكََّ لَتِ الْْرَْضُ وَالْجبِاَلُ فَدكَُّ  [ .15-14كما قال تعالَ: وَحُِْ
   ﴾ 22﴿  ﴾صَفًّاوَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا ﴿
ربُّك    (وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) وجاء  دُ -أي:  نَهم    -يَ محمَّ بي ْ والقَضاءِ  عبادِه  لِِسابِ  إلَ المحشَرِ 

، خاضِعيَن للهِ  ا بعدَ صَفهٍ  التفسيْ  ة موسوع .مََيئاا يلَيقُ بِلَلهِ وعَظَمتِه، وجاءت الملَئكِةُ صُفوفاا صَفًّ
عبدٍ يومَ القيامةِ حتىَّ يسُأَلَ عن أربعِ خِصالٍ : عن عُمرهِ فيما أفناه ، وعن شبابهِ فيما أبلَه  لن تزول قدما 

 ، وعن مالهِ من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن عِلمِه ماذا عمِل فيه
  ،دٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ابنُ كثيْ: )ذلك بَ عْدَما يَستشفِعونَ إليه بسَيهِدِ وَلَدِ آدَمَ على الْطلَقِ محمَّ

تنتهيَ   حتىَّ  ذاكم،  بصاحِبِ  لستُ  يقولُ:  فكُلُّهم  واحدٍ،  بعدَ  ا  واحِدا مِنَ الرُّسُلِ  أوُلي العَزمِ  يَسألونَ  بعدَما 
دٍ صلَّى اللهُ   عليه وسلَّم، فيقولُ: »أنا لها، أنا لها«. فيذهَبُ فيَشفَعُ عندَ اِلله فِ أن يَتَِ لفَصلِ النَّوبةُ إلَ محمَّ

« البخاري  ]ينُظر:  ذلك  فِ  اللهُ  عُه  فيُشَفهِ »7510القَضاءِ،  ومسلم  فاعاتِ،  193«،  الشَّ أوَّلُ  وهي   ،]»



صُفوفاا   يدَيه  بيْن  يَجيئونَ  والملَئكةُ  يشاءُ،  القَضاءِ كما  لفَصلِ  تعالَ  الرَّبُّ  فيجيءُ  المحمودُ...  المقامُ  وهي 
 (.8/399صُفوفاا(. ))تفسيْ ابن كثيْ(( )

ُ فِِ ظلَُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلََئِكَةُ وَقُضِيَ الْْمَْرُ وَإِلََ كما قال   اللَِّّ تُ رْجَعُ تعالَ: هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلََّ أنَْ يََتْيَِ هُمُ اللَّّ
 [.210الْْمُُورُ ]البقرة: 

هَدَاءِ وَقُضِيَ ب َ  اَ وَوُضِعَ الْكِتاَبُ وَجِيءَ بِالنَّبيِهِيَن وَالشُّ نَ هُمْ بِالِْقَهِ وَهُمْ وقال سُبحانهَ: وَأَشْرقََتِ الْْرَْضُ بنُِورِ رَبههِ ي ْ
 [ .69لََ يظُْلَمُونَ ]الزمر: 

وَقَ  الرَّحَْْنُ  لهَُ  أذَِنَ  مَنْ  إِلََّ  يَ تَكَلَّمُونَ  لََ  ا  صَفًّ وَالْمَلََئِكَةُ  الرُّوحُ  يَ قُومُ  يَ وْمَ  وجَلَّ:  عزَّ  ]النبأ:  وقال  صَوَاباا  الَ 
38 .] 

نْسَانُ وَأَنََّّ لهَُ الذِ كْرَى ﴿ َهَنَّمَ يَ وْمَئ ذٍ يَ تَذكََّرُ الْْ  يءَ يَ وْمَئ ذٍ بِ     ﴾ 23﴿ ﴾ وَج 
َهَنَّمَ ) يءَ يَ وْمَئ ذٍ بِ   التفسيْ  ةموسوع .أي: وجيءَ يومَ القيامةِ بنارِ جَهنَّمَ  (وَج 

صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ))يُ ؤْتَى بَِهنَّمَ يومَئِذٍ لها  وعن عَبدِ اِلله بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اِلله  
 سَبْعونَ ألْفَ زمِامٍ ، مع كُلهِ زمِامٍ سَبعونَ ألْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونََّا ((. 

عُوا لَهاَ تَ غيَُّظاا وَزفَِيْاا ]الفرقان:   [ . 12كما قال الله تعالَ: إِذَا رأَتََْمُْ مِنْ مَكَانٍ بعَيِدٍ سََِ
نْسَانُ وَأَنََّّ لهَُ الذِ كْرَى) فاته    (يَ وْمَئ ذٍ يَ تَذكََّرُ الْْ  وما  وطغُيانهَ،  عِصيانهَ  رُ الْنسانُ  يتَذكََّ ذلك اليَومِ  أي: فِ 

الِح؛ فلَ تنَفَعُه ذكِْراه، ولَ ينَفَعُه الْيمانُ والتَّوبةُ لمِولَه  التفسيْ  ةموسوع  . مِنَ العَمَلِ الصَّ
 [ .56وتعالَ: أنَْ تَ قُولَ نَ فْسٌ يََ حَسْرَتًَ عَلَى مَا فَ رَّطْتُ فِِ جَنْبِ اللَِّّ ]الزمر: كما قال سبحانه 

مَتْ يدََاهُ ]النبأ:   [. 40وقال سُبحانهَ: يَ وْمَ يَ نْظرُُ الْمَرْءُ مَا قَدَّ
يَاَتِ  ﴿ تَنِ  قَدَّمْتُ لِ     ﴾24﴿ ﴾ يَ قُولُ يََ ليَ ْ
تَنِ   ) ليَ ْ يَاَتِ  يَ قُولُ يََ  لِياتِ    (قَدَّمْتُ لِ  والطَّاعةِ  والبِهِ  الَْيِْ  أعمالَ  نيا  الدُّ فِ  مْتُ  قَدَّ تَنِ  ليَ ْ يَ  يقَولُ:  أي: 

 التفسيْ  ةموسوع .الْبدَيَّةِ فِ الآخِرةِ، فألقَى فيها ثوَابَها
  :عيُ فِ أصلِها  قال ابن عثيمين اتَِا: هي الِياةُ  دليلٌ على أنَّ الِياةَ الَّتِ ينبغي السَّ وكَمالِها، وفِ تتميمِ لَذَّ

ا دارُ الْلُْدِ والبَقاءِ ، فالِياةُ الِقيقيَّةُ هي حياةُ الآخرةِ، ولذلك يقولُ الكافِرُ يومَ القيامةِ  :  فِ دارِ القَرارِ؛ فإنََّّ
نيا ليست حياةا، ووجْهُ ذلك مْتُ لِِيَاَتِ؛ فالِياةُ الدُّ تَنِِ قَدَّ  : يَ قُولُ يََ ليَ ْ

ا مُنَ غَّصةٌ؛ فكُلُّ صَفْوهِا كَدَرٌ.  : لْنََّّ  أوَّلَا
ا غيُْ باقيةٍ.   وثَنياا: أنََّّ

ا أو مساءا، وكم مِن إنسانٍ خَرجََ مِن أهلِه  دٌ فيها، فلَ يدري متى يجيئُه أَجَلُه صُبحا وثَلثاا: أنَّ الْنسانَ مُهَدَّ
ا ولَ ترجِعْ إلََّ جُث َّتُه! وكم مِن إنسانٍ على كُرسِيههِ فَجَأهَ الموتُ، فلم يكُْمِلِ الكتابةَ الَّتِ يَُطُُّها بيَمينِه! ولهذ

اع الشَّ والهرََمِ«  رُ:يقولُ  وتِ 
َ

الم بادهكِارِ  اتهُ  لذََّ مُنغَّصَةا  دامتْ  ما  للعَيشِ  طِيبَ  الِياةُ   »لَ  بك  طالتْ  فمهما 
 . لهذا العَيشِ أصلَا فسوف تََرَمُ وتَدعَُ هذا العَيشَ الطَّيهِبَ، أو تموتُ فلَ تبقى 



اعَةُ بَ غْتَةا قاَلوُا يََ حَسْرتََ ناَ عَلَى مَا فَ رَّطْناَ فيِهَا ]الْنعام:   [ .31كما قال تعالَ: حَتىَّ إِذَا جَاءَتَْمُُ السَّ
تَنِِ اتَََّّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيِلَا ]الفرقان:  [ .27 وقال سُبحانهَ: وَيَ وْمَ يَ عَضُّ الظَّالَُ عَلَى يدََيهِْ يَ قُولُ يََ ليَ ْ

   ﴾25﴿ ﴾فَ يَ وْمَئ ذٍ لََ يُ عَذِ بُ عَذَابهَُ أَحَد  ﴿
نيا مِثلَ عَذابِ اِلله فِ الآخِرةِ؛ فلَ    (فَ يَ وْمَئ ذٍ لََ يُ عَذِ بُ عَذَابهَُ أَحَد  ) بُ أحَدٌ فِ الدُّ أي: فيَومَ القيامةِ لَ يُ عَذهِ

 التفسيْ  ةموسوع . أحَدَ أشَدُّ عَذاباا منه
 :أنَّه على المسلِميَن أن يَحَذروا عِقابَ اِلله، ولَ يتعَرَّضوا لسَخَطِ اِلله الموجِبِ لعِقابهِ؛ لْنَّ  قال الشنقيطي

بُ عَذابهَ أحَدٌ، ولَ يوُثقُِ وَثَقهَ أحَدٌ   . اللهَ تعالَ لَ يُ عَذهِ
 [ .127كما قال تعالَ: وَلعََذَابُ الْآَخِرةَِ أَشَدُّ وَأبَْ قَى ]طه: 

ُ الْعَذَابَ الَْْكْبََِ ]الغاشية:  بهُُ اللَّّ  [ . 24وقال سُبحانهَ: فَ يُ عَذهِ
   ﴾26﴿ ﴾وَلََ يوُث قُ وَثََقهَُ أَحَد  ﴿
أشَدُّ    (وَلََ يوُث قُ وَثََقهَُ أَحَد  ) أحَدَ  فلَ  لْهلِ النَّارِ؛  وَثَقِ اِلله فِ الآخِرةِ  مِثلَ  نيا  أحَدٌ فِ الدُّ يوُثقُِ  ولَ  أي: 

 التفسيْ  ة موسوع .وَثَقاا منه
يسُْجَرُونَ  النَّارِ  فِِ  ثُمَّ  الِْمَِيمِ  فِِ   * يسُْحَبُونَ  لََسِلُ  وَالسَّ أعَْناَقِهِمْ  فِِ  الَْْغْلََلُ  إِذِ  تعالَ:  قال  ]غافر:    كما 

71-72 . ] 
 [ .4وَسَعِيْاا ]الْنسان: وقال تعالَ: إِناَّ أعَْتَدْنَا للِْكَافِريِنَ سَلََسِلَ وَأغَْلََلَا 

   ﴾27﴿  ﴾يََ أيَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الْمُطْمَئ نَّةُ ﴿
لَها: ا استَوعَبَ ما اقتَضاهُ المقامُ مِن الوعيدِ والتَّهديدِ والْنذارِ؛ ختَمَ الكلَمَ بالبِشارةِ   مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ لَمَّ

بالقرآنِ   روا  تَذكَّ فإنَّ للمؤمنيَن الَّذين  والعكسِ؛  بالبِشارةِ  تعَقيبِ النهِذارةِ  عادةِ القرآنِ فِ  هَدْيهَ، على  وات َّبَعوا 
رهِ   ذلك مََّا يزَيدُ رَغبةَ النَّاسِ فِ فِعلِ الَْيِْ، ورَهبتَهم مِن أفعالِ الشَّ

طمَئنَِّةُ بالْيمانِ، الموقنِةُ بالِله وبوَعْدِه، الثَّابتِةُ على    (يََ أيَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الْمُطْمَئ نَّةُ )
ُ

فْسُ الم أي: يقُالُ : يَ أي َّتُها الن َّ
 التفسيْ  ةموسوع .الِقَهِ 
  ِلِسان على  أو  له...  ا  إكراما يكَُلهِمَه  أن  إمَّا  فْسُ،  الن َّ أي َّتُها  يَ  للمُؤمِنِ:  اللهُ  يقولُ  )أي:  الزَّمخشري:  قال 

 مَلَكٍ(. 
يَةا ﴿ ع ي إ لَى ربَِ ك  راَض  يَّةا ارْج     ﴾ 28﴿  ﴾مَرْض 
يَّةا ) يَةا مَرْض  ع ي إ لَى ربَِ ك  راَض  ك بنِعَمِه وفَضْلِه، راضيةا بالِله وثوَابهِ، مَرْضِيَّةا    (ارْج  أي: ارجِعي إلَ اِلله الَّذي رباَّ

 التفسيْ  ةموسوع . عندَ اِلله تعالَ
  :إلََّ  قال ابن القيم سُبحانهَ  لَ تَ رْجِعُ إليه  فْسَ  وتَدخُلُ فِ  أنَّ الن َّ إليه،  فهناك ترجِعُ  مُطمَئنَِّةا،  إذا كانت 

تَه  . عبادِه، وتَدخُلُ جن َّ



ا رَضِ  هُمْ كما قال تعالَ: جَزاَؤُهُمْ عِنْدَ رَبههِِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْريِ مِنْ تََْتِهَا الَْْنَّْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا أبَدَا ُ عَن ْ يَ اللَّّ
 [ . 8]البينة: وَرَضُوا عَنْهُ 

   ﴾30﴿ ﴾ وَادْخُل ي جَنَّت  ﴿ ﴾ 29﴿  ﴾فاَدْخُل ي فِ  ع باَد ي ﴿
ع باَد ي ) جَنَّت  )  (فاَدْخُل ي فِ   زمُْرتَِم،    (وَادْخُل ي  وفِ  الطَّائعِيَن  الِِيَن  الصَّ عِبادي  جَُلةِ  فِ  فادخُلِي  أي: 

 التفسيْ  ة. موسوعوادْخُلي جَنَّتِ معهم
عازِبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النَّبهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ))إنَّ العبدَ المؤمِنَ إذا كان فِ وعن البَِاءِ بنِ 

مسُ،   بيِضُ الوُجوهِ، كأنَّ وُجوهَهم الشَّ ماءِ  مِنَ السَّ مَلَئكةٌ  إليه  نزَلَ  مِنَ الآخِرةِ،  وإقبالٍ  نيا  مِنَ الدُّ انقِطاعٍ 
وتِ  معهم كَفَنٌ مِن أكفانِ الجنََّةِ 

َ
، وحَنُوطٌ  مِن حَنُوطِ الجنََّةِ، حتىَّ يَجلِسوا مِنه مَدَّ البَصَرِ  ، ثمَّ يَجيءُ مَلَكُ الم

فْسُ الطَّيهبِةُ، اخرجُي إلَ مَغفرةٍ مِنَ اِلله ورضِوانٍ، فتَ  لَمُ حتىَّ يَجلِسَ عندَ رأَسِه، فيَقولُ: أي َّتُها الن َّ خرجُُ  عليه السَّ
قاءِ، فيَأخُذُها، فإذا أخَذَها لَ يدََعُوها فِ يدَِه طرَْفةَ عَيٍن حتىَّ يََخُذوها  تَسيلُ كَما تَسيلُ القَ  طرةُ مِن فِِ السهِ

فيَجعَلوها فِ ذَلِك الكَفَنِ وفِ ذَلِك الِنَُوطِ، ويَُرجُُ مِنها كأَطيبِ نفَحةِ  مِسكٍ وُجِدَت على وَجهِ الْرضِ،  
مَ  على  بها  يَمرُُّونَ  فَلَ  بِها،  بنُ  فيَصعَدونَ  فُلَنُ  فيَقولونَ:  الطَّيهِبُ؟!  الرُّوحُ  هذا  ما  قالوا:  إلََّ  الملَئكةِ  مِنَ  لَأٍ 

له،  فيَستَفتِحونَ  نيا،  ماء الدُّ إلَ السَّ حتىَّ ينَتَهوا بها  نيا،  ونهَ بها فِ الدُّ يسَُمُّ أسَائهِ الَّتِ كانوا  بأحسَنِ    فُلَنٍ؛ 
ابعةِ، فيَقولُ  فيُفتَحُ لهم، فيُشَيهِعُه مِن كُلهِ سََاءٍ مُ  ماءِ السَّ ماءِ الَّتِ تلَيِها، حتىَّ ينُتَ هَى به إلَ السَّ قَرَّبوها إِلَ السَّ

اللهُ عزَّ وجَلَّ: اكتبُوا كِتابَ عَبدي فِ عِلهيِهِيَن، وأعيدُوه إلَ الْرَضِ؛ فإنيهِ منها خلَقْتُهم، وفيها أعُيدُهم، ومِنها  
 أخُرجُِهم تًرةا أخُرى (( 

النَّبيِهِ  مِنَ  عَليَْهِمْ   ُ اللَّّ أنَْ عَمَ  الَّذِينَ  مَعَ  فأَوُلئَِكَ  وَالرَّسُولَ   َ اللَّّ يطُِعِ  وَمَنْ  تعالَ:  الله  قال  يقِيَن  كما  دهِ وَالصهِ يَن 
ا ]النساء:  الِِِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رفَيِقا هَدَاءِ وَالصَّ  [ . 69وَالشُّ

الِِِيَن ]العنكبوت:  هُمْ فِِ الصَّ الِِاَتِ لنَُدْخِلنَ َّ  [ . 9وقال سُبحانهَ وتعالَ: وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 


